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                                                       ازمة المرأة والطفولة ماتزال تراوح في مكانها
 

  قبل التغيير وبعده ازمة المرأة والطفولة ماتزال تراوح في مكانها
 

بغداد-فاروق العزاوي

     لا اعتقد ان مخلوقاً ضعيفا على هذه الارض قد تعرض الى صنوف العذاب كما هو حال الطفل العراقي ، فقد اجتمعت تلك العذابات 
 ، فمنها الموت التي تعددت اسبابه بفعل الحروب المتعاقبة ، الى فقر مدقع بفعل حصار الداخل لتلقي بثقلها على كاهل هذا الكيان الضعيف

والخارج ، ومنها غياب الأب عن البيت بفعل تلك الحروب ، الى ترك الدراسة والبحث عن العمل لتعويض غياب الأب ومساعدة الأسرة 
لكن ) الخ.. عراق القادسيتين وأم المعارك والمنازلة الكبرى (ن يولدوا في ، ورغم ان الأطفال في العراق لم يختاروا حسب اهوائهم ا

من اجل " مشروع موت دائم " فالإنسان في مفهوم النظام المباد هو . الصحيح أيضا انهم لم يرتكبوا ذنباً او جريمة عندما ولدوا اطفالاً 
.تحقيق اهدافه التكتيكية والستراتيجية على جميع الاصعدة   

 
ع التماسيح دمو

.      على مرأى العالم خطف الموت اكثر من مليون طفل نتيجة المرض وسوء التغذية جراء الحصار الاقتصادي الداخلي والخارجي 
وفي مقابل ذلك استغل النظام المباد وأخذ يذرف دموع التماسيح على اولئك الاطفال عن طريق تشييع جنائز المئات منهم في موكب 

ان النظام المباد الذي يملك جيش القدس من . ل مناسبة كي يستجدي العواطف ويحرك شيئا ما في داخل قلوب العالم جماهيري في ك
خمسة ملايين متطوع كما يدعي ، لا يكتفي بذلك الرقم بل يعمل على خطف الاطفال من احضان اهاليهم ليسوقهم الى معسكرات التدريب 

لاعب ومنجزات التكنولوجيا لتطوير طاقاتهم ، فالنظام لا يمكن ان يستمر يوما دون عسكرة المجتمع بدلا من توفير المسابح والحدائق والم
.  وخلق اشد الظروف ارهابا وقمعاً في المجتمع   

اوجاع ما بعد التغيير
 

نظام السابق ، ما تزال تعيش بدلاً من ان تتحسن جدياً وبسرعة اوضاع الاسرة والطفولة العراقية ، آما يفترض بعد الخلاص من ال       
اوضاعاً مأساوية في ظل انعدام الاستقرار ، وسوء الأوضاع الأمنية في عموم العراق ، حيث تتصاعد الاعمال الاجرامية التي خربت 

 واطفالهن ، البنى التحتية للدولة ، وطالت ممتلكات المواطنين ، ومثل هذا يحصل يوميا تقريبا ، وراح يتزايد عدد القتلى من الامهات
والاطفال اليتامى ، والامهات الثكالى والارامل ، والعوائل التي اصبحت بلا مأوى ، ويتشرد المزيد من الاطفال الأبرياء ، واقترانا 

الى هذا . بتردي الاوضاع الأمنية انتشرت ظواهر خطف الاطفال ، والابتزاز ، والاغتصاب ، الى جانب السرقة ، والسلب ، والقتل 
مت مشكلة الآثار النفسية المدمرة للحروب ، وزيادة اعداد الذين يعانون من الصدمة والانهيار والخوف والقلق والاكتئاب الشديد تفاق

والضغط النفسي والكوابيس ، والتبول اللاارادي ، وقد حذر اطباء ووكالات اغاثة دوليين من ارتفاع هذه الحالات التي تمتد اثارها 
  .لسنوات وسط المجتمع

واقع حال الأمومة والطفولة العراقية

هناك العديد من القوانين والإجراءات المشرعة دوليا لمنع استخدام الأطفال في العمل دون السن القانونية ، الا ان تدهور الاوضاع      
اكثر صعوبة ،فترك الاطفال المدرسة الاقتصادية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين افراد المجتمع بالتالي أصبح وضع العائلة الفقيرة 

واتجهوا الى أعمال لا تعرف ما هي نتائجها على السلوك العام ، اما الحروب الكثيرة التي مر بها البلد فقد اثرت هي الاخرى بشكل لا 
.واعمارهم الصغيرة يقل أهمية عن الحصار في خلق اجيال من الاطفال البعيدين عن ميادين العلم والمتجهين للعمر بحرف لا تتناسب   

 



الارث الثقيل

      ورثت الاسرة العراقية تركة ثقيلة وخطيرة ، ليس اقلها الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية الوخيمة ، التي 
 5.63مئة فقدوا امهاتهم ، و بال3.9بالمئة من مجموع الاطفال العراقيين آباءهم ، و9.12عانت منها معظم العوائل العراقية ، الى هذا فقد 

الف معاق ، واكثر من مليون 900 ملايين طفل يتيم ، وحوالي 5.3بالمئة فقدوا افرادا من عوائلهم ، واليوم تؤكد تقارير دولية وجود 
ن في مستوى ملايين طفل ، ويعش7ونصف المليون ارملة ، اضافة الى مئات الآلاف من المطلقات واغلب هؤلاء النساء يقمن بإعالة نحو 

 073مترد دون الحد الادنى للمستوى المعيشي ، ويعانين من امراض عديدة مزمنة وخطيرة، حيال هذا بلغ معدل وفيات الأمهات حاليا 
 حالة 21بحسب صندوق الامم المتحدة لرعاية السكان وهو اعلى معدل في العالم ، هذا بالمقارنة بـ – الف ولادة حية 001وفاة من كل 

الدول المتقدمة ، ويكفي ان نشير الى ان الحروب الداخلية والخارجية التي قضت على اكثر من مليوني أب، وخلفت اكثر من فقط في 
وقد مات اكثر من مليون ونصف المليون طفل بسبب امراض سوء التغذية ، وانتشار ..  الف معاق وملايين الارامل واليتامى 009

لتي تجمعت عن الاشعاعات والسموم ، وفي مقدمتها التشوهات الخلقية والسرطانات والأورام الخبيثة الامراض السارية والمعدية ، وتلك ا
 . 

ة لا تزال مستمرة ، فقد اكد آخر تقرير للأمم المتحدة حصول وبدلا من ان تخفي معالم المأساة بعد رحيل النظام المباد ، الا ان المأسا
انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في العراق ، بسبب ازدياد اعمال العنف والإرهاب ، مشيرا الى ان اعمال العنف استهدفت وبشكل 

التخريب والتفجيرات والقتل الجماعي ، متزايد النساء والاطفال وما انفكت الاوضاع الامنية السيئة في عموم العراق ، وخاصة اعمال 
ومع تهدم البيوت ، . تحصد يوميا ارواح الابرياء من الاطفال والنساء ، ويتزايد عدد الامهات الثكالى والارامل ، وعدد الاطفال اليتامى 

ها وانتشرت ظاهرة يوميا الأمر وترك العوائل لبيوتها خوفا من القتل ، راح يتزايد عدد العوائل التي اصبحت بلا مأوى ، وتشرد اطفال
. الذي اضطر الكثير من العوائل الامتناع عن ارسال اطفالها الى المدارس   

 النساء 
 001 الى 09 الف ارملة في بغداد وحدها ، وان ما بين 003يؤكد احدث تقرير لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ، وجود 

بالمئة 53وتشكل نسبة الارامل هذه نحو. ة اعمال القتل والعنف والجريمة المنظمة والارهاب في العراق امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيج
بالمئة من النساء المتزوجات بين سن العشرين 08بالمئة من عدد نساء العراق ، ونحو06من تعداد نفوس العراق ، ويمثلون نحو 

لت الظروف القاسية والمعقدة التي مر ويمر بها العراق ، الآلاف من النساء والاربعين ، أي سن الخصوبة والانجاب، وفوق هذا ، جع
معوقات ، ويعانين من محنة حقيقية والكثير من المشاكل ، شأنهن شأن الآلاف من الاطفال ، في ظل هذه الاوضاع ، تعاني الامهات 

يتامى يعشن في مستوى مترد ودون الحد الأدنى للمستوى الأمرين ، وخاصة الارامل اللواتي تحملن أعباء ومسؤولية إعالة اطفالهن ال
لذا يستوجب تخصيص مالية كافية لدعم هذه . المعيشي ، ويعانين من امراض عديدة مزمنة وخطيرة ، في ظل الفقر والجوع والارهاب 

.الشـــريحة الكبيرة من الأسر من اجل ان تعيش في مستوى معيشي لائق بها   
 

طفولةالقوانين الدولية وال
  

      اكدت الامم المتحدة الاهتمام بحقوق المرأة والطفل وجعلها من اساسيات الشرائع التي تدافع عنها القوانين والشرائع وبهذا الصدد 
عقدت المؤتمرات العالمية ووقعت اتفاقيات عدة واحتل الطفل المركز الاول في منهاج العمل العالمي من اجل حقوق الانسان لا سيما في 

  .  الذي اتفق فيه المجتمع الدولي على تنمية حياة الطفل 0991لمؤتمر العالمي للطفولة المنعقد في بكين في ا
سنة عالمية للنهوض بثقافة اللاعنف واتفق ) 0002( صادقت الجمعية العامة للأم المتحدة على لائحة حددت فيها سنة 7991وفي العام 

قرن الحالي اعوام اللاعنف تجاه الاطفال وبلغت ذروة الاهتمام في وضع الطفولة في دورة على تحديد الاعوام العشرة الاولى من ال
 نتيجة ما خرجت به من مقررات ، اما اتفاقية حقوق الطفل فقد اقرت حماية الطفل 8/5/0002الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في 

 التعذيب وحمايتهم من الاعتداءات الجنسية او زجهم بالنزعات المسلحة ووقايتهم من جميع اشكال العنف او الاساءة البدنية او العقلية او
من خطر الأدمان او زجهم في اعمال ابواب التشرد والانحراف ، لم ينته الاهتمام بالاطفال وحقوقهم عند المؤسسة الرسمية بل ان هناك 

قعهم اليومي وتعمل على حمايتهم الا ان ذلك كله لم ينفع امام ما الآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تهتم بالأطفال وتتابع وا
  . يتعرض له الطفل في كل انحاء المعمورة 

لاشك ان الآثار العديدة التي خلفتها سياسات النظام السابق وما تلاه وتزايد اعمال العنف قد ترك آثاراً مدمرة على البنية النفسية والتربوية 
  : في محورين للطفل نستطيع ان نلخصها 

الاجتماعي ونقصد بهذا المحور تحديداً الاسرة العراقية التي تكون نواة المجتمع واللبنة الاساسية لمكونات النظام الاجتماعي العام : الأول 
 ذهب ارباب فكما هو معلوم للجميع ان الحروب والاعدامات التي مرت بها البلاد كان لها التأثير الاعظم يقع على العائلة العراقية إذ

الاسر الى جبهة الحرب وقتل الكثير منهم ما ادى الى ترك الكثير من الاطفال دون رعاية أبوية والتي بدورها تمثل عامل الضبط 
السلوكي والقيمي لحركة الطفل اليومية وبفقدان الأب يستقي معظم اليتامى من الاطفال قيمهم الاجتماعية والسلوكية من الشارع نتيجة 

قابة الأسرية الناجمة عن غياب الأب فضلاً عن انشغال الأم الأرملة بتوفير المصادر الاقتصادي لاعالة اطفالها والعامل الثاني ضعف الر
هو العامل الاقتصادي إذ لعب دوراً في ان يساق الآلاف من الاطفال العراقيين للعمل في مهن صعبة لا تتناسب مع اعمارهم الطرية :

عليم الأمر الذي يؤدي مستقبلاً الى خلق جيل جديد يتسم بالجهل وتدني المستوى المهاري التخصصي بشكل وحرمانهم من فرص الت
  . خاص والثقافي والقيمي بشكل عام 

أما المرحلة الحالية تعد من الفترات الحرجة التي يمر بها اطفال العراق إذ لا تنتهي القضية مع استهدافهم بالسيارات المفخخة او الخوف 
ذي يعيشونه نتيجة الوضع الأمني المتردي بل ان الخطر من ذلك هو توظيف هؤلاء الاطفال في اعمال القتل والارهاب من خلال ال



تجنيدهم في المنظمات الإرهابية الى ما يخدم مصالحها وهذا يؤدي في النهاية الى تدمير شخصية الطفل البريئة وتحويلها الى شخصية 
هذا يضاف إلى ضياع الاطفال بين المخدرات والمواد الكيمياوية التي يشمونها وابتعادهم عن .. ؤية الدماء تنزع الى العنف والقتل ور

ان الاسرة العراقية تناشد الامم المتحدة والمنظمات الانسانية التي تعني لحقوق الطفل والمرأة ان تقدم لها الدعم الكامل لمشاريعها . التعليم 
  .عادة تأهيل الطفل العراقي والأسرة العراقية ، وحفظها من الضياعالاجتماعية والانسانية لا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


